
هــل يمكــن لــداعش أن تســتخدم الإيبــولا
كسلاح؟

, كتوبر كتبه سكوت ستيوارت |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

علــى مــدار الأســابيع القليلــة الماضيــة ســألني الكثــيرون في محافــل عــدة عمــا إذا كــانت داعــش، أو أي
فصــيل مســلح آخــر، تســتخدم فــيروس الإيبــولا كسلاح بيولــوجي، أو يمكنهــا اســتخدامه في المســتقبل.
هذه التساؤلات ليست مفاجئة، بالنظر للضجة الإعلامية حول المرض، رُغم وفاة شخص واحد فقط
بــالإيبولا مــن أصــل ثلاث حــالات مؤكــدة في الولايــات المتحــدة. لا تقــل الضجــة الإعلاميــة حــول داعــش
كتوبر الماضي، تم وخطرها على الولايات المتحدة والغرب أهمية عن ضجة الإيبولا. في العشرين من أ
ن، ادعى جمع الموضوعين في سلة واحدة، حين نشرت الواشنطن بوست مقالة افتتاحية لمارك ثيس
ن، فيها أنه من السهل لمجموعات مثل داعش استخدام الإيبولا في هجمة إرهابية. رُغم ما قاله ثيس

يظل استخدام الإيبولا كسلاح بيولوجي أصعب كثيرًا مما يبدو للوهلة الأولى.

 وباء

 للإيبــولا في أفريقيــا، طــالت بلــدان مثــل الســودان
ٍ

في المــاضي، كــانت هنــاك العديــد مــن حــالات تفــش
ــا في ــة الكونغــو والكونغــو الديمقراطيــة، كمــا وقعــت حــالات عــدوى صــغيرة نسبيً ي وأوغنــدا وجمهور
الجابون. في معظم الحالات كان الأشخاص الذين تعاملوا مع، أو تناولوا، حيوانات مريضة بالإيبولا
هم من بدأوا العدوى. تُعتَبرَ لحوم الأدغال، أو بعض اللحوم المشوية من الحيوانات المفترسة، رفاهية
في أفريقيا، وبالنظر لأنها قارة تعج بالجوعى، تكون هذه اللحوم أحيانًا ضرورة للكثيرين. بعد بضعة
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أشهـر مـن التحقيـق الطـبي، أيقـن علمـاء الأوبئـة أن العـدوى الحاليـة بـدأت علـى الأرجـح حين لمـس، أو
كل، طفل في غينيا عمره عامين، جزءًا من حيوان مريض، كخفاش أو قرد. أ

يشــير مصــدر المــرض إلى أن وجــود عامــل “شر” أو تــآمر في بــدء المــرض أمــرٌ مســتبعد تمامًــا. فبجــانب
حقيقة أن التفشي الحالي طبيعي المنشأ، حتى لو تخيلنا أن مجموعة مسلحة متعددة القوميات مثل
كثر أهمية بالنسلة لها من داعش يمكنها أن تطور سلاح إيبولا، كانت لتستخدم الإيبولا ضد هدف أ
يــة صــغيرة في غينيــا. كنــا لــنرى أولئــك المســلحين وهــم يســخدمون سلاحهــم في مكــان مــا مجــرد قر

يا والعراق. بنيويورك مثلاً، أو باريس أو لندن، أو حتى ضد أعدائهم في سور

بــالنظر لنواياهــا، ليــس هنــاك شــك أبــدًا في أن داعــش كــانت لتســتخدم سلاحًــا كهــذا. فكمــا لاحظنــا
الشهــر المــاضي، حين تزايــدت الأحــاديث عــن قــدرة داعــش علــى التســلح بـــ”هجوم بيولــوجي”، تكــون
للهجمـات الإرهابيـة عـادةً آثـارًا نفسـية تفـوق الـضرر المـادي الـذي تلحقـه. ولـدى داعـش نفسـها تـاريخ

.طويل من القيام بعمليات وحشية لبث الف

في عــامي  و، وضــع تنظيــم القاعــدة في العــراق، الســابق لــداعش، كميــات كــبيرة مــن
كبر عدد الكلورين في سياراته المفخخة التي وجهها للقوات العراقية والأمريكية، في محاولته الإيقاع بأ
كبر من تلك التي نجح الكلورين فيها، من الضحايا. قتلت المواد المتفجرة في تلك السيارات أعدادًا أ
وبعــد بضــع محــاولات غــير ناجحــة، يــأس تنظيــم القاعــدة في العــراق مــن قنابــل الكلــورين هــذه، لأن
النتائج لم تكن تستحق كل هذا العناء. وضعت القاعدة أيضًا ذخيرة كيميائية في أجهزتها المتفجرة التي
استهدفت بها القوات الأمريكية في العراق عدة مرات، ومرة أخرى، فشلت هذه الهجمات في الإيقاع
بعدد كبير من الضحايا. أخيرًا، وطبقًا لمنظمات حقوق الإنسان، يبدو أن داعش قد استخدمت مؤخرًا
ذخيرة تحتوي على غاز الخردل ضد أعدائها؛ والذي ربما تحصّلت عليه من إحدى منشآت السلاح

الكيماوي التي امتلكها نظام صدام حسين.

المشكلة إذن ليست في نوايا داعش، ولكن في قدرتها على الوصول أصلاً إلى قدرة التسلح بالإيبولا.

صناعة سلاح بيولوجي أصعب كثيرًا من استخدام مواد كيميائية مثل الكلورين أو الذخائر الكيماوية.
وعلــى العكــس مــن الصــورة الــتي تصــورهم بهــا وسائــل الإعلام، الأســلحة البيولوجيــة ليســت ســهلة

المنال، ولا سهلة الاستخدام، وهي لا توقع دومًا أعدادًا كبيرة من الضحايا كما يُراد لها.

صعوبة التسلح بالإيبولا

ليســت الإيبــولا شيئًــا جديــدًا علينــا، ولا الإرهــاب أيضًــا. كذلــك، احتمــال اســتخدام مجموعــة إرهابيــة
لفيروس الإيبولا في هجوم ليست أمرًا مستحيلاً. فكما لاحظنا سابقًا، حاولت جماعة “آوم شينريكو”
اليابانيــة الدينيــة المتطرفــة أن تتحصــل علــى فــيروس الإيبــولا، كجــزء مــن برنامجهــا الــبيولوجي. وقــد
يقًا إغاثيًا بهدف الحصول على عينات من الفيروس. يقًا طبيًا لأفريقيا باعتباره فر أرسلت الجماعة فر
باءت هذه المهمة بالفشل، ولكن لو كُتِب لها النجاح، كانت لتواجه تحدي الوصول بتلك العينة إلى
معامــل السلاح الــبيولوجي في اليابــان، إذ أن الإيبــولا فــيروس هــش جــدًا. يظــل الفــيروس علــى قيــد
الحيــاة، إذ مــا وضــع علــى ســطح جــاف، بضــع ساعــات فقــط، وفي حين أظهــرت بعــض الــدراسات أن



الفـيروس يمكنـه البقـاء لأيـام بـوضعه في سوائـل بشريـة (مطابقـة أو مشابهـة للسوائـل في أجسامنـا)،
فإن هذا يتطلب محاكاة ظروف يصعب تطبيقها أثناء الترحال.

لــو نجحــت تلــك الجماعــة في الوصــول بــالفيروس إلى المعمــل، كــانت لتــواجه تحــديًا ثانيًــا، وهــو توليــد
الفيروس بشكل كافي للاستخدام في هجمات بيولوجية واسعة المدى، مماثلة لهجماتها التي فشلت
في طوكيو ومدن يابانية أخرى قامت فيها برش كميات كبيرة من مادة البوتولينوم السامة وجراثيم
الأنثراكــس. تكــاثر الإيبــولا ســيمثل تحــديات إضافيــة لأن التعامــل معــه خطــير جــدًا، فقــد أصــاب عــدة
بــاحثين، رُغــم عملهــم في معامــل متطــورة وبتــدابير وقائيــة مشــددة. ورُغــم أن “آوم شينريكــو” لــديها
يقًا كبيرًا من العلماء المدربين، ومعمل سلاح بيولوجي عالي المستوى، إلا أنها تظل غير قادرة على فر

التسلح بالإيبولا.

التحديات التي تقف بوجه داعش للتسلح البيولوجي أضعاف تلك التي تواجه “آوم شينريكو”. فقد
يـــة عمـــل كـــبيرة حـــتى تـــم الكشـــف عـــن تمتـــع ذوي الخـــبرة الذيـــن عملـــوا مـــع “آوم شينريكـــو” بحر
مخططــاتهم بعــد هجمــاتهم بمــادة الســارين عــام  في مــترو طوكيــو (كــانت هجمــات الجماعــة
البيولوجيـة السابقـة فاشلـة جـدًا حـتى أن أحـدًا لم يعلـم بوقوعهـا إلا بعـد إلقـاء القبـض علـى أعضائهـا
والهجوم على مختبراتها الكيميائية والبيولوجية – على سبيل المثال، هجوم مترو طوكيو  قتل
 شخصًــا فقــط، وكــان الأشــد في اليابــان منــذ الحــرب العالميــة). علــى العكــس مــن تلــك الجماعــة
اليابانية، فإن تحركّات داعش تتعرض لرقابة أشد من الكثير من وكالات الاستخبارات وأجهزة الأمن
في العالم، مما يعني أنه سيصعب على أي عاملين جهاديين أن يجلبوا المعدات وذوي الخبرة المطلوبين

لإنشاء معمل سلاح بيولوجي.

المرور عبر مريض إيبولا بالصدفة ليس مضمونًا لأمر كهذا، لذا على أي مجموعة أن تتجه لبلد وقعت
فيه العدوى بالفعل للحصول على الفيروس. سيكون هذا صعبًا جدًا على داعش دون لفت الأنظار
إليها. أضِف أيضًا أنه ما إن يصل أعضاء داعش إلى البلد المصاب المرض، سيكون عليهم الدخول إلى
منشآت طبية تحت الحجر الصحي، والحصول على العينات، ثم الهروب دون لفت الأنظار، وهو أمر

شبه مستحيل.

وحــتى إذا مــا نجــح العــاملون بفعــل كــل ذلــك –دون قتــل أنفســهم أثنــاء هــذه العمليــة− لــن يكــون
فــيروس الإيبــولا سلاحًــا بيولوجيًــا فعــالاً. إذ أن الفــيروس يصــعب نفلــه مــن شخــص لآخــر. في الواقــع،
متوسط معدّل تكاثره (متوسط عدد الأشخاص الذين يُصابون به عن طريق مريض آخر) هو واحد
كــثر مــن ذلــك، مثــل الحصــبة، ومعــدل تكاثرهــا -، أو أو اثنين فقــط. هنــاك أمــراض مُعديــة أ
الجــدري، ومعــدل تكــاثره -. حــتى الأيــدز، والــذي لا يُنقَــل إلا عــبر نقــل الــدم أو الاتصــال الجنسي،

.- فمعدل تكاثره

سلاح الإيبولا الضعيف

مرض الإيبولا هو مرض بطيء في إمراضه، ولا تظهر أعراضه على المصابين به قبل  أو  أيام. فترة
حضانة الإيبولا قد تستمر لفترة تتراوح بين يومين إلى  يومًا. لنقارن هذا مثلاً بالإنفلونزا، والتي قد



تنتقل في ثلاثة أيام بعد اتصال الشخص السليم بها، ويمكن أن تنتشر بين الناس حتى قبل ظهور
أعراضها. هذا يعني أن أي هجوم بالإيبولا سيستغرق وقتًا طويلاً للانتشار، وسيسهل احتواؤه لأن

التعرفّ على المصابين سيكون أمرًا هينًا.

لا ينتقل الفيروس إلا عبر سوائل الجسم لشخص مصاب بالفعل وتظهر عليه الأعراض، وعلاوة على
ذلك، يجب أن ينجح في اخترق جلد المريض لينتقل بالفعل. يجب أن يدخل السائل الحامل للمرض
جسم الإنسان، عبر قطع في مكان ما، أو عبر الأنف أو الفم، وهذا أمر مختلف جدًا عن الفيروسات
المعُدية بشدة مثل الحصبة والجدري، وهي فيروسات محمولة في الجو، ولا تحتاج اتصالاً مباشرًا أو
نقلاً لسوائــل الجســم لتنجــح في الانتشــار. بالإضافــة إلى ذلــك، فــيروس الإيبــولا هــش جــدًا وحســاس
للضوء والحرارة والرطوبة المنخفضة، ويمكن قتله بواسطة المبيدات أو مواد التبييض. يعني كل هذا
أنـه سيصـعب نـشر الفـيروس بتلـويث الأسـطح بـه، وسـتكون الطريقـة الوحيـدة لنقلـه لعـدد كـبير هـي

رشهم مباشرة بسائل يحتوي على الفيروس، وهو أمر صعب أن يمر دون أن يلاحظه أحد.

ن أن داعش قد تنفذ استراتيجية هجومية عن طريق نقل الفيروس لانتحاريين، ثم تقترح مقالة ثيس
يــق نــشر سوائــل أجســامهم بين النــاس. تفجيرهــم لأنفســهم في مكــان مزدحــم، ونقــل المــرض عــن طر
إحدى مشكلات هذا السيناريو هي أنه سيكون صعبًا للغاية نقل مصاب بالإيبولا من معمل داعش
إلى الولايـات المتحـدة، دون أن يتـم الكشـف عنـه. فكمـا تناقشنـا في هـذا الأمـر في محافـل عـدة، تعـاني
المجموعـات الجهاديـة كثـيرًا ليكـون لهـا أعضـاء عـاملين بالخـا يقومـون بهجمـات إرهابيـة باسـتخدام

الأسلحة التقليدية، وهي معاناة ستحد كذلك من قدرتهم على استخدام سلاح بيولوجي.

حـتى إذا مـا نجحـت مجموعـة عدوانيـة في الحصـول علـى مكـان متطـور، فإنهـا سـتظل تـواجه عقبـات
كثيرة. فبحلول الوقت الذي يصبح فيه المصابون بالإيبولا ناقلين للعدوى، سيكون المرض قد أعياهم
جــدًا بارتفــاع في الحــرارة، وتعــب، وقيء، وإســهال، بدرجــة يصــعب معهــا أن يكونــوا موجــودين بمكــان
مزدحم. أضف إلى ذلك أن سخونة وصدمة الانفجار الذي سيحدثه الجهاز المفخخ الحامل للفيروس،
غالبًا ما سيقتل معظم عينة الفيروس الموجودة فيه. أي شخص قريب بما يكفي للتعرضّ للفيروس
ســيُصاب علــى الأغلــب جــراء الانفجــار، وســيتم نقلــه للمســتشفى، حيــث ســيجري عزلــه وعلاجــه مــن

الفيروس.

تبــدو الأســلحة البيولوجيــة مُبهــرة في الأفلام، ولكنهــا في الحقيقــة صــعبة ومكلفــة في تطويرهــا. لهــذا
كدنا طويلاً، يمكن للجهاديين أن يقتلوا السبب، نادرًا ما نجدها تستخدم في هجمات إرهابية. كما أ
كـبر وبتكلفـة وجهـد أقـل بالاعتمـاد علـى التكتيكـات الإرهابيـة التقليديـة، وهـو مـا يجعـل خطـر أعـدادًا أ

استخدام الإيبولا بنجاح من قبل إرهابيين شبه مستحيل.
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